
ـــــدفع ـــــف ي ـــــون دولار.. كي يلي ـــــة التر حكاي
الفقراء فاتورة فساد السلطة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“أبقى أنا عارف إنه كان حرامي وأجيبه هنا وأسكت، دا ربنا يحاسبني، أنه كان فاسد وأسيبه؟ مش
أنتـــوا اللـــي تحاســـبوني.. ربنـــا، ويقـــول لي: ســـكت إزاي؟”، هكـــذا انفعـــل الرئيـــس المصري عبـــدالفتاح
السـيسي خلال جلسـة الـرد علـى الأسـئلة الـتى وجهـت إليـه في مبـادرة “اسـأل الرئيـس”، لكـن التسـتر

كبر. على حرامي فاسد إن صحت التهمة جريمة، ورفض المحاسبة من الشعب جريمة أ

لا عجب إذًا أن مصر دولة فاسدة رسميًا، فهي تحتل المركز  بين دول العالم من حيث الشفافية،
بينما “إسرائيل” دولة نظيفة على المقياس نفسه، وتوصي شرطتها قبل  باتهام رئيس وزرائها بنيامين
نتنيــاهو رســميًا بالفســاد، لكــن كلا الــدولتين يشاركــان – بنســب محتلفــة – في قيمــة الــرُشى والمبــالغ

المسروقة التي يخلفها فساد السلطة.

 فاتورة الفساد 

يـر عـن الفسـاد حـول العـالم كشـف برنـامج الأمم المتحـدة الإنمائي أن قيمـة الـرُشى في كـل في أحـدث تقر
يـق الفسـاد هـذا العـام إلى نحـو يليـون دولار، في حين تصـل قيمـة المبـالغ المسروقـة عـن طر عـام تبلـغ تر
ر قيمــة الفاقــد في يبًــا، فيمــا تُقــد يليــون دولار؛ أي مــا يعــادل % مــن النــاتج المحلــي العــالمي تقر . تر

الدول النامية بسبب الفساد بـ أضعاف إجمالي مبلغ المساعدة الإنمائية المقدمة لهذه الدول.

كثر من % من الناتج بعض التقديرات تضع التكلفة الإجمالية للفساد بأ
المحلي الإجمالي العالمي كل عام

https://www.noonpost.com/25846/
https://www.noonpost.com/25846/
https://youtu.be/-QfoMytIHdM
https://almesryoon.com/story/1152006/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%80117-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/9/%D8%B1%D8%B4%D9%89-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1


وتحت شعار “الفساد عائق لأهداف التنمية المستدامة”، احتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد
ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ــانون الأول مــن كــل عــام، وفي اليــوم نفســه،احتفل  برن في  ديســمبر/ ك
ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، بــالذكرى الـــ لاعتمــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة

لمكافحة الفساد “UNCAC” تحت شعار “الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول قرار قانوني لمكافحة الفساد، وجاء تتويجًا لجهود
دولية متواصلة منذ إقرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة في ، وهي اتفاقية دولية
، متعــددة الأطــراف تــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في تشريــن الأول
عــت عليهــا  دولــة بينهــا  دولــة عربيــة بعــدما وق  ودخلــت حيز النفــاذ في ديســمبر عــام

لمحاربة قوانين الفساد المعنية بالرشاوي والمخدرات والجريمة.

 يونيو  دولة حتى  وحتى الآن يوجد تصديق “شبه عالمي” على الاتفاقية عقب توقيع
كثر على بنودها، ويوضح البرنامج الأممي أن أعدادًا متزايدة من الحكومات أصبحت تتبنى “قوانين أ

صرامة” وتعزز أو تستحدث سياسات لمحاربة الفساد.

إن #الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع
البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية

ويساهم في عدم الاستقرار
https://t.co/ZSUocFrBPGالحكومي#متحدون_على_مكافحة_الفساد

pic.twitter.com/aKN4lNAoIm

UNarabic) December 8, 2018@) الأمم المتحدة —

وبحسـب البرنـامج الأممـي، فـإن الفسـاد موجـود في الـدول الغنيـة والفقـيرة علـى السـواء، وإن كـانت
كبر، ويساهم في عدم الاستقرار والفقر، بالإضافة لكونه عاملاً الأدلة تظهر أنه يضر بالفقراء بشكل أ

مؤثرًا في قيادة الدول الهشة نحو الفشل الإداري.

كثر من % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل وبعض التقديرات تضع التكلفة الإجمالية للفساد أ
كبر بنحو  مرة؛ أي نحو . مليار عام، وذلك الرقم يصل إلى . تريليون دولار سنويًا، أو أ

. دولار تم إنفاقها على المساعدة الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي في عام

https://www.un.org/ar/events/anticorruptionday/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/Anti_corruption_challenges_successes_and_opportunities.html
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZSUocFrBPG
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/aKN4lNAoIm
https://twitter.com/UNarabic/status/1071192704699326465?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/en/about-the-campaign/index.html
https://arabi21.com/story/908812/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-2-6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9


تحتل الدول العربية المرتبة الأكثر فسادًا – المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التصنيف الرسمي للعالم العربي: “فاسد”

العــالم العــربي كلــه “فاســد” إلا أقــل القليــل، حيــث ينخــر الفســاد في عظــامه مــن مفــرق الــرأس حــتى
إخمــص القــدم، ولا تــزال الرشــوة والمحسوبيــة واســتغلال النفــوذ ممارســات يوميــة تنخــر في النخــاع

الشوكي للمجتمعات العربية.  

من بين  مليارات إنسان في العالم يعيش  مليارات تحت الفساد على
مقياس من صفر “فاسد جدًا” إلى  “نظيف جدًا”

المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر الفساد السنوي كجزء من كتوبر/ تشرين الأول الماضي،أصدر   وفي أ
يـر، مـن إفريقيـا وأمريكـا ير ” التنافسـية العـالمي”، وجـاءت غالبيـة البلـدان الأكـثر فسـادًا، وفـق التقر تقر
الوســطى والــشرق الأوســط، وخاصــة المجتمعــات ذات الأنظمــة القانونيــة والحكوميــة الضعيفــة والــتي

تعاني من الفقر.

ير، فإن العالم العربي وفي فبراير الماضي أفرجت منظمة الشفافية عن تقريرها الدولي، ووفق هذا التقر
على هذا المؤشر كله “فاسد” عدا دولتين هما الإمارات وقطر، ومن بين  دولة ثلثا دول العالم

يبًا بين “فاسد” و”فاسد جدًا”. تقر

يــر الــذي يرصــد مــدى درجــة فســاد العــرب، نجــد أن دول مثــل وفي إطلالــة علــى أهــم نتــائج هــذا التقر
يا “فاسدة جدًا”، ووفق السعودية والمغرب “شبه فاسدة”، ومصر والجزائر “فاسدة”، والعراق وسور

التقرير، فإن  دول من بين “أفسد”  دول حكوماتها مسلمة،  منها عربية.

https://www.businessinsider.com/most-corrupt-countries-in-the-world-world-economic-forum-2018-10
https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/RanksReadMore/Travel%20&%20Tourism%20Competitiveness%20Report.aspx
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017


يا لمكافحة الفساد بحضور أمير قطر ورئيس الوزراء الماليزي ماليزيا افتتحت مؤخرًا نصبًا تذكار

واعتمادًا على البيانات المتاحة يحكم المؤشر على ممارسات من بينها: الرشوة والمحسوبية واستغلال
النفوذ، ومن بين  مليارات إنسان في العالم يعيش  مليارات تحت الفساد على مقياس من صفر

“فاسد جدًا” إلى  “نظيف جدًا”.

يـر الـدول الــ الأولى الأقـل فسـادًا عالميًـا لعـام ، اعتمـادًا علـى مسـتوى الفسـاد وجـاء في التقر
ونــدرة الرشــوة والمحسوبيــات، وهــي “ألمانيــا والولايــات المتحــدة وهولنــدا والسويــد وســنغافورة وكنــدا
ولوكسمبو وسويسرا والنرويج والدنمارك وفنلندا ونيوزلاندا”، ومن الملاحظ أنها خلت من أي دولة

عربية.

يـا الشماليـة وكينيـا أمـا الـدول الــ الأولى الأكـثر فسـادًا عالميًـا،، وكـانت كالتـالي: “العـراق وفنزويلا وكور
يــا وجنــوب الســودان وغينيــا الاســتوائية وغينيــا بيســاو وليبيــا والســودان واليمــن وأفغانســتان وسور

والصومال”، ومعظم هذه الدول أفريقية، وتعد من الدول النامية.

الفساد بمعنى من المعاني كالسرطان، تأتي خلاياه الخبيثة على ما يجاورها من
خلايا حمدية يومًا بعد يوم حتى ينهدم الجسد

وبالنســبة لترتيــب الــدول العربيــة مــن حيــث درجــة الشفافيــة، تصــدرت الإمــارات هــذه الــدول بدرجــة
“نظيفة جدًا” تليها قطر “نظيفة” والسعودية “شبه فاسدة”، بينما احتلت الأردن وعُمان وتونس
والمغرب المركز الرابع بدرجة “شبه فاسدة”، أما الكويت والبحرين والجزائر ومصر لبنان وليبيا والعراق
يا – حيث الحرب الأهلية والخارجية الطاحنة القائمة فجاء تصنيفها “فاسدة”، وتصدر اليمن وسور



كثر الدول فسادًا. العالمية والعربية – أ

يـع جـائزة أمـير قطـر الشيـخ إذًا، كـل الـدول العربيـة فاسـدة عـدا الإمـارات وقطـر، وهـذا يتزامـن مـع توز
تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، التي فاز بها  أشخاص من مختلف أنحاء العالم
لإسـهاماتهم في  مجـالات لمكافحـة الفسـاد؛ هـي إنجـاز العمـر، والبحـث العلمـي والأكـاديمي، والجهـد

والانخراط الشبابي، والإبداع في مكافحة الفساد.

يـر دولي حصـلت “إسرائيـل” علـى  نقطـة مـن  نقطـة علـى مقيـاس الشفافيـة، وفي أحـدث تقر
وبهذا تحتل المركز  عالميًا هبوطًا من المركز  سابقًا، أي المركز الثالث في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا. فقط الإمارات وقطر أقل فسادًا من “إسرائيل” التي يواجه رئيس وزائها بنيامين نتنياهو في

قضايا تتعلق بالفساد.

هل دفعت رشوة اليوم لقضاء مصلحة؟ 

الفساد بمعنى من المعاني كالسرطان، تأتي خلاياه الخبيثة على ما يجاورها من خلايا حمدية يومًا بعد
يوم حتى ينهدم الجسد، فالأمر لا يتوقف على قضايا فساد كبرى تخص مسؤولين يستغلون النفوذ

أو نخبة تقتات على الرشوة والمحسوبية، بل إنه يتمدد كي يصبح الفساد في إطاره ثقافة عامة.

وفق منظمة الشفافية الدولية، ثمة واحد على الأقل من بين كل  مواطنين
حول العالم يقول إنه يُضطر إلى دفع رشوة لقضاء مصلحة

وتقدر منظمة الشفافية الدولية أنه في البلدان النامية وحدها، يتلقى المسؤولون الفاسدون رشاوى
كل عام تصل إلى  مليار دولار، ونحو % من رجال الأعمال يدفعون الرشاوى عند التعامل مع

مؤسسة عامة.

الأغلبيــة اضُطــرت إلى دفــع رشــوة لقضــاء مصــلحة حــتى أصــبح ذلــك هــو المألــوف والطــبيعي، وربمــا
يلخص هذا الرأي كثيرًا من الأراء حول العالم العربي، ووفق منظمة الشفافية الدولية، ثمة واحد على

الأقل من بين كل  مواطنين حول العالم يقول إنه يُضطر إلى دفع رشوة لقضاء مصلحة.

ــا، فنســبة مــن يقولــون إنهــم يُضطــرون إلى دفــع رشــوة لقضــاء المصالــح تصــل إلى % في أمــا عربيً
اليمن، و% في مصر و% في المغرب والسودان و% في تونس و% في الأردن.

ووفقًا لأقوالهم، فإن نسبة مدركات تغلغل الجهات الحكومية في الرشوة تصل إلى % في الجهات
ـــ% مــع الأمنيــة (مثــل الشرطــة)، والنســبة نفســها في مجلــس النــواب، وأقــل مــن هــذه النســبة ب
مسؤولي الحكومي، أما الرؤساء ورؤساء الحكومة فتبلغ النسبة معهم %، والقضاء % ورجال

.% الدين

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن “الفساد في القطاع العام يمتص نحو . إلى  تريليون دولار

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/12/9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%25
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سنويًا، بما يمثل % من الناتج الإجمالي العالمي، والذي يتمثل معظمه في صورة رشاوى، فضلاً عن
أنه يقلل من فرص النمو الاقتصادي في الدول التي تعاني من انكماش، ذلك في ظل فقد عائدات

يادة في معدلات النمو. الضرائب واستمرار الفقر مما يعيق تحقيق ز

منظمة الشفافية الدولية: “احرم المجتمع من منظمات المجتمع المدني وقم
بمصادرة الصحافة والحريات ترفتع نسبة الفساد”

مكافحة الفساد.. “نحن لسنا في أوروبا”

لا تستطيع أعتى أنواع الدساتير والقوانين وحدها مكافحة الفساد في العالم، فثمة أدوات أخرى على
يـــر لهـــا تؤكـــد منظمـــة أرض الواقـــع يظهـــر الفســـاد في حضورهـــا وفي غيابهـــا يترعـــ، وفي أحـــدث تقر
الشفافية الدولية على ملاحظة هامة، وهي أن مؤشر الفساد يتصاعد في تلك الدول التي يتراجع

فيها مؤشر الحريات والصحافة والمجتمع المدني، وهذه كلها من أبرز أدوات الرقابة والمحاسبة.

“احرم المجتمع من منظمات المجتمع المدني وقم بمصادرة الصحافة والحريات ترفتع نسبة الفساد”،
ير منظمـة الشفافيـة، فالصـحافة والمجتمـع المـدني مـن أهـم أدوات الرقابـة هكـذا يسـتنتج أحـدث تقـار
والمحاســبة علــى الحكومــة والمؤســسات العامــة، في كــل الــدول الــتي وُجــد أنهــا “فاســدة” أو “شبــة

فاسدة” وُجد أيضًا أنها تقمع أدوات  الرقابة المستقلة.  

يتضح ذلك في المقارنة بين أبرز دول عربية، وهي مصر، التي تحتل المركز  عالميًا من ناحية، ودولة
أخرى في أوقيانوسيا، وهي نيوزلاندا، “أنظف” دولة في العالم من ناحية أخرى، لمقارنة يتضح لنا أسُس

الفساد وأبرز أسباب الفجوة العميقة.

يـات مدنيـة تحظـي بـاحترام الدولـة عمليًـا ففـي مقابـل مجتمـع مـدني مفتـوح في نيوزلانـدا، ووجـود حر
يًا، تتمتع مصر بمجتمع مدني “مكبوت”، بحسب مؤشر سيفيكوس لحريات المجتمع المدني، وفي ونظر
حين تحظى الحريات المدنية باحترام الدستور فإنها تُنتهك واقعيًا، ويؤثر هذا بدوره في فرص كشف

الفساد في مؤسسات الدولة.

أمــا بالنســبة للتظــاهر الســلمي في نيوزلانــدا، فهــو حــق يحميــه الدســتور والقــانون والشرطــة باســتثناء
التظــاهر في البحــر لأســباب أمنيــة، أمــا في مصر، فــإن حــق التظــاهر الســلمي يتلأثــر ســلبًا بتفســيرات
القانون وممارسات الشرطة، ويصل الأمر أحيانًا إلى محاكمات عسكرية للمدنيين، بحسبب منظمة

العفو الدولية “أمنستي”.

يًا وعمليًا، أما أما حرية الصحافة والإنترنت في نيوزلاندا فهي مطلقة في حدود الدستور والقانون نظر
في مصر فحرية الصحافة مقيدة بالمضايقات والاحتجاز والمحاكمات والسجن، وتراقب الأجهزة الأمنية
يـة المحليـة والخارجيـة، وهـذا يعيـق بـدوره مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وتحجـب مئـات المواقـع الإخبار

https://monitor.civicus.org/country/egypt/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/egypt-mass-death-sentence-will-not-deliver-justice-for-victims-of-church-bombings/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/egypt-mass-death-sentence-will-not-deliver-justice-for-victims-of-church-bombings/


فرص كشف الفساد في مؤسسات الدولة عن طريق الوصول إلى المعلومة.

وفي حين أن تكـوين الجمعيـات الأهليـة في نيوزلانـدا حـق يكفلـه ويحميـه الدسـتور والقـانون والسـلطة
التنفيذية، فإنه في مصر حق يكفله الدستور وتتحكم فيه أجهزة الأمن من خلال “قانون الجمعيات
الأهليــة“، الــذي نجــح في محــو أي مشاركــة حقيقيــة في المجتمــع، بينمــا نجحــت الجمعيــات الأهليــة في

نيوزلاندا في الضغط على الحكومة لاستقبال اللاجئين.

ورغم وجود  ألف جمعية، إلا أن هذا القانون كان – بحسب منظمة العفو الدولية – ضربة كارثية
يـات وحقـوق الإنسـان يضعهـا الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان للبـشر للمجتمـع المـدني، ورغـم أن الحر
جميعًا إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي له رأي آخر، ويقول أثناء وجوده في فرنسا: “نحن

لسنا في أوروبا”.

/https://www.noonpost.com/25846 : رابط المقال
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